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ملف العدد

لم تعــد القضيــة التــي تواجــه دولنــا العربيــة، كغيرهــا مــن الــدول الناميــة، هــي مجــرد 

التوجــه بثقــة نحــو صياغــة اســراتيجية تصنيعيــة تكــون كفيلــة بجعــل الصناعــة عجلــة 

ــه  ــه إلي ــا يتج ــالم الآن أو م ــه الع ــا يعيش ــل م ــت، وفي ظ ــا أضح ــود، لكنه ــدم المنش التق

ــن  ــا م ــا لديه ــادة النظــر في كل م ــة بإع ــة رابعــة«، مطالب ــورة صناعي ــن »ث ــالم الآن م الع

ــة، إن كانــت لديهــا مثــل هــذه الاســراتيجيات، وأن تبــدأ في إعــادة  اســراتيجيات صناعي

بلــورة أهــداف تؤمــن لهــا القــدرة عــى امتــاك التفــوق التكنولوجــي بمــا يضمــن لهــا أن 

ــة الرابعــة. ــورة الصناعي تدخــل دون إبطــاء، في مجــال الث

ــورة  ــراط في الث ــرة في الانخ ــت متع ــا زال ــة، م ــدول العربي ــم ال ــب، فمعظ ــأزق صع الم

الصناعيــة الثالثــة، أي ثــورة المعلومــات، والعــالم يتجــه الآن إلى الثــورة الصناعيــة الرابعــة، 

أو مجتمــع »مــا بعــد المعلومــات، وهــي الثــورة التــي تجمــع بــن كل انجــازات الثــورات 

ــازات في  ــة بانج ــات، مدعوم ــالات والمواص ــة والاتص ــة والطاق ــا في الصناع ــابقة عليه الس

مجــالات جديــدة تتداخــل وتتكامــل وتتبــادل التأثــير فيــما بينهــا، تحكمهــا تقنيــات الــذكاء 

الصناعــي وانرنــت الآشــياء، وتتضــح في مجــالات تكنولوجيــا النانــو والتكنولوجيــا الحيويــة 

ــد  ــاج قواع ــن انت ــن م ــا يمك ــة، م ــات والطاق ــي والروبوت ــذكاء الصناع ــة، وال ــم الوراث وعل

معلومــات عماقــة وقــدرات لا نهائيــة في تحليــل البيانــات والمعلومــات، وعمــات وأســواق 

ــار،  ــدون طي ــرات ب ــادة وطائ ــة القي ــيارات ذاتي ــة، وس ــة للطاق ــازن هائل ــة، ومخ افراضي

وطابعــات ثاثيــة الأبعــاد، وغيرهــا مــما قــد لا يخطــر عــى عقــل بــشر.

ــة  ــو الصناع ــه نح ــة التوج ــة في سرع ــؤ دول عربي ــردد وتلك ــل ت ــه في ظ ــذا كل ــن ه أي

مدعومــة بجهــود جبــارة مــن البحــث العلمــي والتقــدم التكنولوجــي، ناهيــك عــن التلكــؤ 

التصنيع في العالم العربي: التحديات والفرص

د/ محمد السعيد ادريس
مستشار مركز الأهرام للدراسات

السياسية والاستراتيچية 
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ــادر  ــربي ق ــي ع ــع صناع ــق مجتم ــة لخل ــات الضروري ــبة والمتطلب ــة المناس ــير البيئ في توف

عــى المنافســة في الســوق العالميــة«، وقــادر عــى الانخــراط بثقــة نحــو الثــورة الصناعيــة 

ــة  ــة الرابع ــورة الصناعي ــدروس في الث ــي والم ــول العلم ــدة للدخ ــد الع ــا يع ــة، ومنه الثالث

ــة. ــي تلخــص مجتمــع المســتقبل، أو مســتقبل البشري الت

ــا الحظــر الــذي نعيشــه كمجتمعــات عربيــة متدنيــة القــدرات الاقتصاديــة مــن  أدركن

ناحيــة، لكنهــا تملــك في ذات الوقــت الكثــير مــن عوامــل النجــاح، وكان علينــا أن نســأل: 

أيــن نحــن كعــرب مــن هــذه التطــورات العالميــة الهائلــة، وإذا كان التقــدم الصناعــي هــو 

دليلنــا لانخــراط في هــذه التطــورات كمشــاركن وليــس فقــط كمنتفعــن أو مســتهلكن، 

فكيــف لنــا أن نصبــح دولاً صناعيــة متقدمــة: مــا هــي  التحديــات التــي يمكــن أن تعرقــل 

هــذا التوجــه أو هــذا الطمــوح، ومــا هــي الفــرص المتاحــة أمامنــا.

نســأل عــن هــذا ومــر تتجــه بحــرص واهتــمام شــديد نحــو مجــال الصناعــة المتقدمــة 

بطموحــات عاليــة، أن تكــون شريــكاً دون تــردد في الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــروراً بالثورة 

الصناعيــة الثالثــة، أي ثــورة المعلومــات، ولهــذا الســبب تقــدم »آفــاق عربيــة وإقليميــة« 

ــن أن  ــرص« آمل ــات والف ــربي: »التحدي ــالم الع ــع في الع ــن التصني ــم ع ــف المه ــذا المل ه

يســاهم هــذا الملــف ليــس فقــط في إثــارة التســاؤلات حــول التحديــات والفــرص ولكــن 

أيضــاً تقديــم اجابــات علميــة حولهــما.

ــر  ــار وزي ــع مستش ــت ناف ــور مدح ــا الدكت ــي أعده ــة الت ــف بالدراس ــذا المل ــدأ ه نب

ــوان:  ــة بعن ــات المعدني ــة للصناع ــة القابض ــابق للشرك ــس الس ــارة الرئي ــن والتج التموي

ــات  ــات والصدم ــربي – لمحــة في ظــل الأزم ــالم الع ــع في الع ــات التصني ــات وتحدي »مقوم

المســتحدثة«، حيــث يعــرض بصفــة خاصــة لتداعيــات أزمــة كورونــا عــى مجــال التصنيــع 

ويشــير إلى أن الــدول الناميــة كانــت أكــر تأثــراً ســلبياً مــن هــذه التدعيــات، كــما يشــير 

ــات مــن القــرن  ــذ الثمانيني ــة من ــة العمال إلى نتائــج دراســات كشــف عــن تراجــع إنتاجي

المــاضي في الاقتصــادات العربيــة، وعــى الأخــص دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ويعــرض 

لأســباب هــذا الراجــع، ثــم ينتقــل إلى دراســة اقتصــادات الــدول العربيــة في شــمال أفريقيا 

وتحديــات التصنيــع فيهــا، ثــم ينتقــل إلى دراســة أبــرز التحديــات التــي تواجــه الصناعــات 

التحويليــة في العــالم، و بعدهــا ينتقــل إلى دراســة أبــرز تحديــات التصنيــع في العــالم العــربي 
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ــة إلى  ــربي في حاج ــالم الع ــع في الع ــا أن التصني ــن خاله ــرى م ــاً ي ــا في 1٢ تحدي ويلخصه

الالتحــاق بركــب التطــور الصناعــي عــى ضــوء مــدى جديــة وسرعــة الحكومــات وشركات 

القطــاع العــام والخــاص للتعامــل بشــكل فعــال مــع كل هــذه التحديــات.

الدراســة الثانيــة للدكتــور إيهــاب خليفــة، وتعتــر هــذه الدراســة بحثــا شــديد الأهميــة 

والــضرورة لأنهــا تتحــدث عــن المســتقبل وتحدياتــه بالنســبة للعــرب في مجــال الصناعــة 

الدراســة التــى جــاءت بعنــوان »اللحظــة التاريخيــة: كيــف تســتعد الــدول العربيــة للحاق 

ــدق  ــرب وت ــام الع ــي أم ــه الحقيق ــدي بحجم ــرح التح ــة؟« تط ــة الرابع ــورة الصناعي بالث

ناقــوس الخطــر لــكل المهتمــن بدراســة آفــاق مســتقبل التنميــة في العــالم العــربي، وخاصــة 

مــا يمكــن اعتبــاره المــأزق الحقيقــي »مــن خــال التســاؤل عــن: كيــف ســيدخل العــرب 

ــراط في  ــدم وشرط الانخ ــي الآن شرط التق ــي ه ــة، الت ــة الرابع ــورة الصناعي ــال الث إلى مج

ــة  ــدول العربي ــادات ال ــه اقتص ــل في ــذي لم تص ــت ال ــه، في الوق ــد بتطورات ــالم الجدي الع

وخاصــة التطــور الصناعــي والعلمــي والتكنولوجــي في الــدول العربيــة إلى مجــال الثــورة  

الصناعيــة الثالثــة، يــشرح د. إيهــاب معــالم الثــورة الصناعيــة الرابعــة ومــاذا تعنــي، ومــا 

ــة  ــورة الصناعي ــا الث ــي تفرزه ــات الت ــما يســتعرض التحدي ــا، ك ــاق به هــي شروط الالتح

ــة،  ــة الرابع ــورة الصناعي ــع الث ــل م ــات التعام ــة آلي ــل إلى دراس ــا ينتق ــة، وبعده الرابع

ويحــدد مجموعــة مــن المحــاور المهمــة للتعامــل مــع التحديــات التــي تطرحهــا الثــورة 

ــق  ــاني خل ــات، والث ــراد والمجتمع ــي للأف ــن التكنولوج ــل فى : الأول التمك ــة تتمث الصناعي

بيئــة محفــزة لابتــكار والتطويــر، والثالــث إنشــاء وحــدات وأحــاف ســيرانية عســكرية، 

والرابــع جعــل القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني شريــكاً في عمليــة التنميــة، والخامــس، 

توفــير الحمايــة الثقافيــة للمجتمعــات العربيــة مــن الاخــراق، ويختتــم دراســته بالتأكيــد 

عــى ضرورة وجــود اســراتيجية عربيــة للتنميــة في ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة، ويضــع 

شرطــن لامتــاك القــدرة عــى إيجــاد مثــل هــذه الاســراتيجية أولهــما: تنحيــة الخافــات 

السياســية بــن الــدول العربيــة التــي تعرقــل خــروج مثــل هــذه الاســراتيجية إلى العلــن، 

وثانيهــما: ضرورة مراعــاة الاختــاف في درجــة التقــدم التكنولوجــي بــن الــدول العربيــة، 

وايضــاً مراعــاة حاجــات الجماهــير العربيــة المختلفــة.

الدراســة الثالثــة كتبهــا الدكتــور أحمــد قنديــل رئيــس برنامــج دراســات الطاقــة بمركــز 
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الأهــرام للدراســات السياســية والاســراتيجية، بعنــوان »مســتقبل واعــد للتصنيــع وتوطــن 

ــة  ــرة التفاؤلي ــذه النظ ــز في ه ــة«، ويرتك ــدول العربي ــددة في ال ــة المتج ــا الطاق تكولوجي

إلى تأكيــد كثــير مــن الخــراء عــى أن وفــرة مــوارد الطاقــة المتجــددة في الــدول العربيــة 

التــي تعتــر مســتوياتها مــن بــن الأعــى في العــالم، تجعــل المزيــد مــن التطويــر والنمــو 

لمشروعــات الطاقــة المتجــددة ممكنــاً، إضافــة إلى وجــود العديــد مــن العوامــل التي ســوف 

تشــجع الــدول العربيــة عــي تسريــع الاســتفادة مــن مــوارد الطاقــة المتجــددة في الــدول 

العربيــة، وبالتحديــد التحديــات الماليــة والاقتصاديــة، والتحديــات المؤسســية والهيكليــة، 

ثــم التحديــات الفنيــة والتقنيــة، ويختتــم دراســته بمجموعــة مــن التوصيــات المهمــة يمكــن 

ــع  ــات تصني ــة لإنجــاح مشروع ــة مواتي ــق بيئ ــشروط الواجــب  توافرهــا لخل ــا ال اعتباره

وتوطــن تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة في العــالم العــربي..

ــة  ــن للتجرب ــتن متخصصت ــف دراس ــن المل ــاث يتضم ــات الث ــذه الدراس ــب ه إلى جان

التصنيعيــة في العــالم العــربي، الأولى عــن تجربــة التصنيــع في مــر كتبهــا الدكتــور/ طــه 

عبــد العليــم مستشــار مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســراتيجية، والثانيــة 

عــن تجربــة التصنيــع في دول الخليــج العــربى مــع الركيــز عــي تجربــة الإمــارات كتبهــا 

الدكتــور/ هشــام بشــير أســتاذ مســاعد العلــوم السياســية وكيــل كليــة السياســة والاقتصــاد 

ــي ســويف. بجامعــة بن

ففــي دراســته بعنــوان »الاقتصــاد الســياسي لتصنيــع مــر: الإنجــاز و الإخفاق اســتعرض 

ــة  ــة النشــأة ومــن ناحي ــم تجــارب التصنيــع في مــر مــن ناحي ــد العلي ــور طــه عب الدكت

النجــاح والاخفــاق وتحليــل الأســباب بــدءاً مــن تجربــة  محمــد عــى ثــم مــر الليراليــة 

في رحلــة مــا بعــد ثــورة 1919، ثــم التجربــة الناصريــة في التصنيــع وأخــيراً مرحلــة الانفتــاح 

الاقتصــادي والعــودة للنظــام الرأســمالي، أو مــا أســماه بـــ »الانفتــاح الاســتهاكي والريعــي«، 

وبعدهــا انتقــل لدراســة مــأزق التصنيــع في مــر وتحليل حصاد »السياســات الاســتعمارية 

والإخفاقــات الوطنيــة«، واســتخلص مــن هــذا التحليــل أن حزمــة مــن العوامــل الخارجيــة 

وأخــرى الخارجيــة تضافــرت لإعاقــة التجــارب التصنيعيــة المريــة في مراحلهــا المختلفــة، 

ــع مــر بطــرح  ــاوئ لتصني ــر الاقتصــادي المــري المن ــد الفك ــك إلى نق ــد ذل ــل بع وانتق

مجموعــة مــن الماحظــات المهمــة.
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أول هــذه الماحظــات أنــه لا يمكــن وضــع وتنفيــذ سياســة صناعيــة مريــة بغــير تحــرر 

صناعــي ومنفــذي القــرار الســياسي مــن فكــر منظــري »الســوق الحــرة« ودعــاة »حريــة 

التجــارة« الــذي لم ولــن يدخــروا وســعاً في الرويــج للنظريــات المعاديــة للتصنيــع، ولدعــوة 

تبنــي اســراتيجية للتصنيــع.

ــر  ــذي ع ــع ال ــد للتصني ــوم الجدي ــمام بالمفه ــات ضرورة الاهت ــذه الماحظ ــح ه توض

عــن نفســه في عقــد الســبعينات وكان مــن رواده الراحــل الدكتــور عمــرو محيــي الديــن 

ــي اســتنفذت  ــواردات الت ــع عــى أســاس إحــال ال ــاً مــن نقــد اســراتيجية التصني انطاق

طاقتهــا ونقــد اســراتيجية التصنيــع المتجــه للتصديــر، والاتجــاه بــدلاً عــن ذلــك إلى 

تصحيــح الاختــالات الهيكليــة في الاقتصــاد المــري، وبنــاء قــوي النمــو الــذاتي المســتمر في 

هــذا الاقتصــاد، وتأمــن المقومــات لأن يصبــح المجتمــع متقدمــاً تكنولوجيــاً كمنتــج للســلع 

وليــس كمســتهلك لهــا، مشــيراً إلى أن تصفيــة الاختــالات الهيكليــة يرتهــن بانجــاز »ثــورة 

ــة. ــة الاقتصادي ــة التنمي ــة التصنيــع محــور عملي صناعيــة«، حيــث تمثــل عملي

أمــا ثالــث هــذه الماحظــات فيتعلــق بمحوريــة التعــاون والتكامــل العــربي والاقليمــي 

بــن مــر والبلــدان العربيــة والأفريقيــة لمــا يوفــره مــن توســيع الســوق وحفــز التخصــص 

ــدرة  ــع الق ــر رشــادة للمــوارد المتاحــة، ورف ــاج الصناعــي، والاســتخدام الأك ــع الانت وتنوي

التنافســية العالميــة للمنتجــات الصناعيــة .

ويختتــم الدكتــور طــه عبــد العليــم دراســته عــن التصنيــع في مــر بتوصيــة مهمــة يقول 

ــا«  ــواراً مجتمعي ــب »ح ــر تتطل ــع في م ــات التصني ــات وتحدي ــة اخفاق ــا أن مواجه فيه

حــول اشــكاليات التحــول مــن »اقتصــاد الســوق« في مــر، ومعضــات تصنيــع مــر في 

عــر العولمــة.

أمــا دراســة الدكتــور هشــام بشــير بعنــوان »واقــع ومســتقبل البحــث العلمــي في مجــال 

ــع البحــث  ــد اســتعرضت واق ــارات نموذجــاً« فق ــج العــربي – الام ــة في دول الخلي الصناع

العلمــي في مجــال الصناعــة في دول الخليــج العــربي، مشــيراً إلى أنــه عــى الرغــم مــن تعــدد 

ــد  ــزال تعتم ــا ت ــاون م ــس التع ــإن دول مجل ــربي ف ــج الع ــة في دول الخلي ــز البحثي المراك

عــى اســتيراد الخدمــات التكنولوجيــة لمعظــم الصناعــات القائمــة، والمشــاريع الجديــدة، 

ــداف  ــات وأه ــة لاتجاه ــة الواضح ــاب السياس ــا غي ــيرة منه ــباب كث ــك إلى أس ــع ذل وأرج
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البحــث والتطويــر العلمــي، وغيــاب التنســيق الفعــال بــن مراكــز البحــوث والجامعــات 

ــة للتســويق الجيــد، والنقــص  ــة المختلفــة، وافتقــار البحــوث العلمي والفعاليــات الصناعي

ــتثمارية  ــز الاس ــاب الحواف ــي، وغي ــث العلم ــال البح ــة في مج ــة العامل ــوارد البشري في الم

ــدول  ــة مــع منتجــات وســلع ال لمخرجــات البحــث العلمــي وســط المنافســة غــير العادل

المتقدمــة، وصعوبــة الحصــول عــى المعلومــات والبيانــات، خاصــة مــن المؤسســات 

ــا أسراراً«. ــة بوصفه ــة والخاص الحكومي

ــج العــربي  ــدول الخلي وبعــد مناقشــة مســتقبل البحــث العلمــي في مجــال الصناعــة ب

انتقــل الدكتــور هشــام بشــير إلى دراســة دور البحــث العلمــي في تنميــة الصناعــة بدولــة 

الإمــارات العربيــة معتــراً أن للإمــارات تجربــة رائــدة بهــذا الخصــوص لتفوقهــا في الانفــاق 

ــع أن  ــه إلى توق ــا دفع ــة، م ــة متقدم ــة تشريعي ــود بيئ ــر، ولوج ــث والتطوي ــى البح ع

تســاهم الجهــود الاماراتيــة في البحــث العلمــي في مضاعفــة القيمــة المضافــة مــن القطــاع 

الصناعــي في الناتــج المحــي الإجــمالي بحلــول عــام ٢٠٣٠، وأن مســتقبل القطــاع الصناعــي 

في الامــارات مقبــل عــى نهضــة صناعيــة كبــيرة.

أمــا آخــر دراســة فى الملــف فقــد حملــت عنــوان »جهــود التنميــة الصناعيــة في الــدول 

العربيــة: المملكــة العربيــة الســعودية والمغــرب نموذجًــا« للدكتــورة أمــاني فــوزي الجنــدي 

ــة، وتســتعرض  ــة والجنائي أســتاذ الاقتصــاد المســاعد بالمركــز القومــي للبحــوث الاجتماعي

فيــه التجربتــن الصناعيتــن العربيتــن فى كل مــن الســعودية والمغــرب ومخططــات تسريع 

التنميــة الصناعيــة فى كا البلديــن.

نأمــل أن يجــد القــارئ الكريــم في هــذا الملــف مــا يدعــم طموحنــا إلى خلق حالــة ووعي 

مجتمعــي داعــم لجهــود الدولــة في التوجــه نحــو امتــاك اســراتيجية وطنيــة ومؤسســات 

ــا  ــة في مــر وفي دخوله ــادرة مســتقباً عــى النهــوض بالتنمي ــع تكــون ق ــة للتصني وطني

عــري الثورتــن الصناعيتــن الثالثــة والرابعــة بالتوجــه نحــو »مجتمــع المعلومــات« ثــم 

إلى مجتمــع مــا بعــد مجتمــع المعلومــات.


